
  باريس - أنجز الفنان الســـوري فادي 
الحمـــوي مؤخـــرا عـــرض أداء وتجهيز 
فـــي الفضاء بعنـــوان ”ســـكّر للأبد“ في 
العاصمة الألمانيّة برلين، مُحولا مساحة 
العـــرض في صالـــة CAA gallery إلى ما 
يشبه ورشـــة عمل يدويّة لإنتاج الطوب 
(بلوك البنـــاء)، موظفا جهـــده العضليّ 
وسُـــكر الطعـــام عوضـــا عن الإســـمنت 
لصناعـــة طـــوب أبيـــض ناصـــع قابـــل 

للالتهام.
يشـــير الحموي في وصفـــه للعرض 
إلى أن الطوب المصنوع من السكّر يعبّر 
عن المعضلات التي يمر بها الســـوريون 
في بلاد الهجرة واللجوء وأشكال البناء 
المـــادي والنفســـي التـــي يختبرونهـــا، 
فالطوب الإســـمنتي هو اللبنة الأساسية 
للأبنيـــة التي فقدت صلابتهـــا وتهدّمت 
في سوريا على مدار السنوات الماضية، 
وكأن إســـمنتها أصبح بهشاشة السكّر، 
ذات الشـــيء مع بيوت المهَجر الجديدة، 
هـــي تمتلـــك ”شـــكل“ منـــازل الماضـــي، 
لكنّها بيضاء، ناصعة، نظيفة، ســـكّانها 
مهددون دومـــا، وكأنها ســـتنهار، وهنا 

يظهر جسد المؤدي/الحموي بخصائصه 
السياســـيّة والثقافيّـــة ليخلـــق تناقضا 
منطقيا لدى المشـــاهد أساســـه ”صلابة“ 
الســـكّر، فالحموي  الطوب و“هشاشـــة“ 
أســـير جهـــود التعمير والتدميـــر أثناء 
العرض، في إحالة إلى أشكالها المتعمّدة 
والعشـــوائيّة كما في سوريا، أو المنظمة 

كما في أوروبا.
التقينـــا فـــي ”العـــرب“ اللندنية مع 
فـــادي الحمويّ للحديـــث أكثر عن الأداء 
الذي اختبره بجسده، خصوصا أنه بذل 
جهدا عضليا مضنيـــا في فضاء لم يكن 
مخصصا ”للبناء“ أو ”التعمير“ من أجل 
تحويل 2 طن من سكرّ الطعام المنزليّ إلى 
طوب بناء يُستعرض أمامنا، عرضة للنار 

والالتهام والتحطيم.
ســـألنا الحمويّ بداية عـــن المكبس 
البدائيّ الذي قام باســـتخدامه لصناعة 
الطوب، والذي كان منتشـــرا في سوريا 
ويســـتخدم من قبل عمّـــال البناء، وهنا 
يخبرنـــا عـــن الرحلة التـــي خاضها في 
ذاكرته ليســـتعيد شكل المكبس وأسلوب 
عملـــه، إلى جانـــب التناقـــض الذي مر 
بـــه وهو فـــي ألمانيا من أجـــل صناعته، 
فالحموي في بلـــد صناعي متطور جدا، 
وهو يســـعى لصناعة آلة شبه منقرضة، 
ويعقب بقوله ”اعتمدت على الشكل الذي 

كان فـــي ذاكرتي لإنجاز تصميم المكبس، 
وبحثت فـــي ورشـــات البنـــاء والنحت 
وشاهدت فيديوهات متنوعة من مختلف 
الأماكـــن لتطويـــر التصميـــم المناســـب 
واختبـــار فعاليتـــه، خصوصـــا أنّـــي لا 
أصنع فقـــط ماكينة ذات وظيفة صناعيّة 
وتقنيّة، بل أيضا أسعى لإنتاج منحوتة 
لا بدّ أن تكون متقنة، وذات شكل جماليّ 

يتناسب مع جسدي وأسلوب حركتي“.
يخبرنا الحموي أكثر عن علاقته مع 
الســـكر نفســـه، المختلف خلطه عن خلط 
الإسمنت، إذ اختبر السكر صبره وقدرته 
علـــى العمـــل المتواصـــل وذلـــك لضبط 
كمية المياه المســـتخدمة لإنتـــاج الطوبة 
الواحـــدة، ثم بذل الجهد العضلي اللازم 
لاســـتخدام المكبس ثم نقل ”الطوب“ إلى 
مكان العـــرض ويعقب ”تغير تخيّلي عن 
الطوب المثاليّ مصقول الحواف، وبدأت 
أتـــرك الطوبة بعـــد الانتهـــاء منها على 
حالها، ســـواء كانت كاملة أو مهشّـــمة، 
وكأن كل واحـــدة مقياس لمدى الاختلاف 
بـــين الصـــورة المثالية فـــي ذهني وبين 
قدرتي على تكوين هذه الصورة، والشرط 
الأهم الذي اعتمدته هو الحفاظ على نقاء 
السكر دون خلط مواد كيمياويّة، في ذات 
الوقت السعي لكي يمتلك الطوب صلابة 
الإســـمنت، وهذا مـــا كان واضحا أثناء 

العرض حـــين كنت أقضـــم الطوب دون 
خوف من مكوناته“.

الإرهـــاق الجســـدي الـــذي اعتلـــى 
الحمـــوي أثنـــاء العرض، يتركنـــا أمام 
تســـاؤلات عن اللااكتمـــال والعلاقة بين 
جسد المؤدي والطوب المهدد بالفناء، ما 
يحيلنا إلى السكر نفسه، المادة المتوافرة 
بكثـــرة والتي يمكن أن تتحول إلى ســـمّ 
يهدد الجســـد إن لـــم تضبط نســـبتها، 
وفـــي ذات الوقـــت هو الذهـــب الأبيض 
ذو التاريـــخ ”المـــرّ“ والمحرك الرئيســـي 
واســـتعباديّة  كولونياليـــة  لسياســـات 
بالرغـــم من هشاشـــته الظاهـــرة حاليّا 
واســـتخدامه اليومـــيّ، وكأنّ الأبد الذي 
يختزنه الســـكر يهـــدد كل مـــن يحاول 
الاقتـــراب منـــه، خطـــر مهمـــا تحولت 
أشكال السكر يبقى حاضرا، وهنا تبدو 
السخرية العميقة التي يوظفها الحمويّ 
بين ”الأبد“ كمفهوم سياســـي وثقافي لا 
بد من جهود عسكريّة وسياسيّة لإنتاجه 
و“الســـكّر“ الهشّ الـــذي يمكن أن ينهار 

بلحظة دون أن يفقد قيمته.
دفـــع الجهـــد الجســـدي الحمـــويّ 
للنظـــر إلـــى الأداء كـ“حـــرب“ مـــن نوع 
مـــا، حـــرب عناصرهـــا أكياس الســـكر 
كمتاريس، والمكبس كســـلاح، وجســـده 
المتحـــرك بينهمـــا في ســـبيل الوصول 

لطوب السكّر، النتيجة النهائيّة المهددة 
بالانهيـــار بوصفها الأبـــد الذي يختزن 
التي  ذات الهشاشـــة. هـــذه ”المعركـــة“ 
نشهدها في الفضاء المفتوح الذي يشابه 
الورشة، أثارت دهشة بعض الحاضرين 
الذين شـــدّ انتباههم ضجيـــج المكبس، 
المحـــاط بطنين من  والـ“عامل/المـــؤدي“ 
السكّر المنزلي الألمانيّ والذي لن يتوقف 
عـــن صناعـــة الطـــوب إلا حـــين تخذله 

عضلاته.
يختبر الحموي بكل حواسه تحولات 
الســـكّر الفيزيائيّـــة، إذ حـــرك الجهـــد 
الجسدي رغبات مختلفة داخله إذ يقول 
”أثنـــاء الأداء دفعتنـــي أحيانـــا النزعة 
فأســـعى لتكـــون الطوبة حادة  للكمال، 
بالمســـتقبل،  الحـــواف ومتقنة كرغبتي 
وأحيانـــا تنتابنـــي الرغبـــة بالتدميـــر 
وكأني أســـتعيد صورا مـــن ذاكرتي عن 
ســـوريا، فأحمل طوبة قاســـية وأرميها 
فوق أخرى هشّة لأشـــكّل دمارا من نوع 
مـــا، وفـــي بعض المـــرات أقطـــع أخرى 
بشـــكل هندسيّ ذي حواف غير منتظمة، 
وأحيانـــا أحـــرق بعض قطـــع الطوب، 
ليمتـــلأ المـــكان برائحة أشـــبه برائحة 
الكراميـــل، خالقا لدى الحضور تناقضا 
الاختـــلاف  بســـبب  وارتبـــاكا  حســـيا 
التي أمامهم وبين  العميق بين ’الورشة‘ 

رائحة الكراميل الشـــهيّ، وفي النهاية، 
أقوم بتنظيـــف المكان وتنظيف مُعداتي، 
ليعود كل شـــيء ناصعا، منهيا يوما من 

العمل في بناء ما سُيهدم“.
ينتهي العـــرض دون ”أعمال فنيّة“، 
فـــلا يوجد ما يمكـــن اقتنـــاؤه، إذ يُلقى 
الطوب في بناء منهار في برلين ليتداخل 
الإســـمنت مع السكر، الذي يتابع رحلته 
بين جســـد الحموي وبين بنـــاء ربما قد 

يُعمر لاحقا.

ورشة إنتاج الطوب

طعم السكر قاسي ولزج معركة السكر الأبدية

لعنة الذهب الأبيض
الفنان السوري فادي الحموي يوظف السكر مداميك لأبنية لا بد أن تنهار

عمار المأمون
كاتب سوري

الإرهاق الجسدي الذي 
اعتلى الحموي أثناء العرض، 

يتركنا أمام تساؤلات عن 
اللااكتمال والعلاقة بين 

جسد المؤدي والطوب 
المهدد بالفناء، ما يحيلنا 
إلى السكر نفسه، المادة 

المتوافرة بكثرة والتي 
يمكن أن تتحول إلى سمّ 

يهدد الجسد

الأحد 142019/09/08
السنة 42 العدد 11461 فنون
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